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كـنت قــد سمعـت عنه كـثيـراً، ضــابط عــراقي
محـنـك شجـــاع، ابلــى وجـنـــده بلاءً اشـــاد به
العـدو نفسه ابـان معركـة جنين في فلـسطين
عـــام .1948 سـمعـت عـنه وقـــرأت له كـبـــاحـث
عــسكــري واسـتــراتـيجـي يعــرف كـيف يـــوجه
الـضـــربـــات الـــى كـبـــد العـــدو، افـــراداً وارضـــاً
ومـنشـآت..وهـا هـو الان امـامي وجهـاً لـوجه،
لــواء مـتقــاعــد مـحكــوم لمــدة )20( عــامــاً في
سجن ابـو غــريب-قــسم الاحكـام الخـاصـة /

امن الدولة/ م2 / اواخر العام .1973
وجـــدته نــشـطـــاً، حـيـــويـــاً كـمـــا لـــو كـــان بعـــد
يمـارس واجـبه اليـومي الـصبـاحي في سـاحـة

العرضات في احدى ثكنات الجيش.
في صـباح كل يـوم، بعد فـتح ساحـات السجن
يبــدأ بممـارسـة ريـاضـة الهـرولـة والـتمــارين
الـسويديـة، حتى في بـرودة الشتـاء لا يأبه ان
كـــان الجـــو صحـــواً ام غـــائـمـــاً ام ممـطـــراً. لا
يمنعه ذلك مـن ممارسـة رياضـته المفضـلة بـ
)طـرك( الفانيلة وكأنه في عـشرينيات العمر

ومرحلة البدء.
بعــد الــريــاضــة يعــود الــى زنـــزانتـه ليـتنــاول
فـطــوراً خفـيفــاً وطـبعــاً كــان يجلـب اليـه من
الـبيت اثـناء زيـارات اهله التـي كانـت تتم كل
15 يــــومــــاً وكل )رأس الــــشهــــر( كــــان يفـــضل
طعــام البيـت والمعلبـات علـى طعـام الـسجن.
وعنـدمـا يـنفــد طعــام البـيت يـبقـى صــامتـاً
زاهـداً مكـتفيـاً بقـضم )الـصمـونـة( مع قـدح
مـاء، كان صـارماً في اتـباع وتـطبيق الـشروط
الــصحـيــــة ومــنهــــا الـنــــوم المـبـكــــر، ولـم يـكـن
يخــالط الــسجنـاء اقـرانه لانـه لا يميل الـى
الـلغـــو او الـثـــرثـــرة او الجــــدل اللامـنــطقـي،
الـلامجـــدي، كـــان يــسـتغـل معــظـم ســـاعـــات
الـنهــار وســاعــات اللـيل الاولــى في الـكتــابــة ،
كـتـــابـــة مـــذكــــراته العـــسكـــريـــة ابـــان الحـــرب
ــــى مع الــيهــــود في فلـــســطـين، أي ابــــان الاول
حرب .1948 وجدت نفسي شـديد الرغبة في
الاطلاع على ما يكتـب واستطعت استمالته
للـتحـــدث معـي وقـــد تحـــاورنـــا في مـــواضـيع
شـتـــى ومـن خـلال ذلك صـــرت صــــديقــــاً له،
لكـنه اجبـرني علـى دفع ثـمن لقــاء استمـرار
الـصــداقـــة بيـننــا. هـــذا الثـمن هــو ممــارســة
الريـاضة الصباحيـة بصحبته. ولا انسى كم
فـــرح حـين وافقـت علــــى)دفع هـــذا الـثـمـن(!
وكـانت له طلـبات اخـرى صعبـة: هي اقلاعي
عـن الـتــــدخـين والإفــــراط في الاكل خــــاصــــة
تناول الـسكريـات والنشـويات وشـرب )الشاي
الحلـــو( ..ويـــومـــاً قلـت له مـــداعـبـــاً: سـيـــدي
اللواء انـا لسـت جنديـاً عندك، وكـنت انذاك
ــــة( مــثـل الاطفــــال، الــتهــم قـــطع )الــنــــســتل
فـوجدته يخـرج معي قـائلاً: امش يـا صائب،

لا تقف الى جانبي ، رائحتك شكولاته..!!
اطـلعـنــي اللــــواء علــــى بعــض مـن كـتــــابــــاته

وطلب مني ان اصححها نحوياً..
اجبته مازحـاً: والله يا ابو فلح قصـر النهاية
انــســـانـي الـنحـــو الـلغــــوي وعلـمـنـي كـيفـيـــة

)النحت( في الجسد!
وحدثـني اللواء ابو فلح، مسـتذكراً بعض ما
جـرى في مــدينــة )جنـين( الفلـسـطيـنيــة بين
الجـيـــش العـــراقــي والعــصـــابـــات الــيهـــوديـــة
انـذاك. قال لقـد ابلى الجيـش العراقي بلاءً
كبيـراً في هذه المعـركة بـرغم الشعـار الخياني
الــذي كــان مــرفــوعــاً انــذاك..)مــاكــو اوامــر(
مشـيراً الـى ان اليهـود كانـوا يفرون مـن امام
هجـمـــاتـنـــا كـــالجـــرذان المـــذعـــورة. وحـــدثـته
بــدوري عن وقــائع زيــارة صحـفيــة قمـت بهــا
ضـــمـــن وفـــــــد طـلابـــي حـــين كـــنـــت ادرس في
جامعـة القاهـرة. حيـث وجهت اليـنا الـدعوة
مـن )احمـد الـشقيـري( الـذي كـان في اواخـر
الـــسـتـيـنـيــــات رئـيـــســــاً لمـنــظـمــــة الــتحــــريــــر
الفلــسـطـيـنـيـــة. وقـــد زرنـــا في جـنـين مقـبـــرة
الجــيــــش العــــراقـــي )شهــــداء 1984( كــــانــت
المقبـرة مـثل )جنـينــة( تخيـم عليهــا اغصـان
اشجـــار الـــزيـتــــون وسقـــائـف العـنـب الـبـــري
وحمــضيــات الـضفــة الغـــربيــة لـنهــر الاردن.
وكــــان اللـــواء ابــــو فلـيح، لا حـــديـث له غـيـــر
فلـــســطـين. لـكــنه كــــان يـقف ويـتــــراجع عـن
الـكلام حـين يــسـتـــذكـــر مـــاســـاتهـــا. مـن هـنـــا
استــذكــر انه فــاتح يــومــاً في القــاهـــرة )عبــد
الـرحمن عـزام باشـا( اول امين عـام لجامـعة
الــدول العـــربيـــة وذلك خلال اجـتمــاع دوري
لمجلــس الـــدفــــاع العـــربـي المــشـتـــرك الـتــــابع
للجامعـة العربية، الاستعانة بخبرات بعض
من قــادة الجيــش النـازي الــذين تـشـتتـوا في
الافـاق بعد اندحار المـانيا تهربـاً من عقوبات
الحلفاء ومحاكمات نورمبرغ، فهؤلاء القادة
يكرهـون اليهـود ويعتـبرونهـم شركـاء في دعم
المجهــود الحــربـي والـنفـسـي للـحلفــاء، وهــو
مجهــود اسـهم في الحــاق الهــزيمــة بــالمـــانيــا.
وقـال اللـواء ابــو فلح لقـد تـضمـن اقتــراحي
بــشـكل خــاص الاسـتعــانـــة بقــادة مـن فــرقــة
)البـانزو( الـذين كـانوا عـماد القـوة الضـاربة
للجنـرال الالماني الـلامع )اوريون روميل( في

صحراء العلمين.
وســألت ابـو فـلح، الجنـرال حـسـن مصـطفـى
الـنقـيـب، لمـــاذا لـم يـــؤخـــذ بمقـتـــرحـك المهـم
هــذا؟ اجـــابنـي: الخيــانــة كــانـت هي الـسـبب
والــدول العــربيــة جمـيعهـا قـد جـرت انـذاك
Nations )ـــــــــة الامم ـــــــــة )لـعـــب ـــــــــى حـلـــب ال
ــــــا ــــــوسـعــن ــــــة لــم يـكــن ب  Gameوهــي لـعــب

الانفكاك منها ابان انظمة ذلك الزمن.
ــــواء حــــســن مـــصـــطفــــى الا ان مــــشـــــروع الل
النقـيب وجــد استجـابـة بعــد )15( سنــة من
تـاريخ تقـديمه حين اسـتعان الـرئيس جـمال
عـبــد الـنــاصـــر بعــدد مـن المهـنــدسـين الالمــان
الـنـــازيــين، كهـــربـــائـيـين وكـيـمـــاويـين لـبـنـــاء
مـنـظــومــة صـــواريخ مـصــريــة مـــوجهــة الــى
اســـــرائـــيل وهــي الـــصــــــواريخ الــتــي عـــــرفــت
بصواريخ الظافر والقاهر، وقد سوقت مصر
حـيـنـــذاك اعـــداداً مـن هـــذه الـصـــواريخ الـــى
الـهنــد ايــام رئــاســة جــواهــر لال نهــرو ووزيــر
دفــاعه كــريــشنــا مـينــون والـــى دول اسيــويــة
اخرى والى يوغـسلافيا التيتـوبة...وللتاريخ
يعـد اللواء حـسن مصطفـى النقيب ابـا هذا
المـشــروع. لانـه واضع فكــرته ولـبنـته الاولــى،
لقد كان هدف اللواء النقيب من شدة كرهه
للـيهــود يفـوق مــا ذهب الـيه اللـواء مـحمـود
شيـت خطـاب الـذي رفع مـن اللغـة العــربيـة
حــــرفي )الالف والـلام( وابقــــى الاســم يهــــود
ــــواء حــــســن ولــيــــس الـــيهــــود، وقــــال لـــي الل
مـصـطفــى الـنقـيـب كـنـت ارسخ في كـتــابــاتـي
ونـدواتي ومحـاضـراتـي في الكليـة العـسكـريـة
في عقليــة اليهــود ومعتقـداتهـم...بثـاً للفـزع
ــــام في في نفـــــوسهـــم، ان ارض فلــــســـطــين تــن
جحــورهــا الافــاعـي الـتـي سـتـبقـــى تلـــدغهـم

منذ كانت افعى موسى وسحرة فرعون. 
لـنقف جـميعــاً وقفــة اجلال لتــاريخنــا الثـر
الـفخــــر نـــسـتـلهـم ونـــسـتـنـــشق عـبـق مجــــده

وبطولات رموزه ونواصل العطاء ...
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تحية: )جنرال(

العدد )349( الاثنين)28( اذار 2005
NO (349)Mon. (29) March

كربلاء / مكتب المدى

كـــــان الجــمــيـع يعـــــرف إن هــنـــــاك
إعدامـات يرتكبهـا النظام المـستبد
ــــــوا بـحـق أبــنــــــاء الـعــــــراق إن كــــــان
معــارضـين له فـعلا أو إنهـم زجــوا
بهـذه المعارضة من خلال الشكوك
ــــات المــــواطــن والــظــنــــون حــتــــى ب
العــراقـي لا يــسـتــطـيع أن يـتفــوه
بــكـلــمــــــــة واحــــــــدة حــتــــــــى أمــــــــام
أطفــاله..وكــان الجمـيع يعــرف إن
الــسجــون لـم تعــد تـكفـي لحـبــس
واعـتقــال مـن اعـتـبــرهـم الـنـظــام
السـابق خطرا عليه حـتى تحولت
صحــــارى العـــراق إلــــى معـتـقلات
فاقـت خطورتهـا )نقرة الـسلمان (
الــــســيــئــــــة الـــصــيــت بـل تـعــــــددت
الأسمـاء إلـى أخـرى.. أبـو غـريب..
سجــن الأمــن العـــــام.. الــــشعــبـــــة
الخامسـة..سجن المخابرات..حتى
لا تكــاد عــشـيــرة مـن العــشــائــر لا
يوجـد لها سجـين أو معدوم طوال
35 عــامــا مــن حكـم الـبعـث..تـلك
حقــيقــــة لا يمـكــن الــتغـــــافل عــن
حقــيقــتهـــا..ولـكـن لـم يـكـن احـــد
يــــدرك أن تــتحـــــول ارض العــــراق
ارض السـواد الأخضـر إلـى مقـابـر
جـمـــاعـيـــة تمـتــــد علـــى خـــارطـــة
القلـب الكـبيــر لتـتحــول بـســاتين
الــنخــيل وشــــــوارع المــــــدن ورمــــــال
الصحـراء واهـوار الجنـوب وجبـال
الشـمال إلى مقـابر لدفـن الرجال
والأطفــال والـنــســاء وهـم أحـيــاء
حتــى اكتـشفـت الحقيقـة المفـزعـة
بعـد سقــوط التـمثـال الـرهـيب في
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42 مقبرة جماعيـة في كربلاء والبقـية بانتـظار من يفتح ملامحهـا الجديدة
جمعية مراقبة حقوق الانسان العراقية تعلن: 

عـلـــــــــى فــتـــــــــوى الــــــســيـــــــــد عـلــي
السـيستـاني  التي حـرم فيهـا فتح
المقـابــر ومنهــا مقبــرة الطـار الـتي
لــم تفــتـح للان .وبــين صــبــــري إن
حــالات الاسـتــشهــاد الجـمــاعـيــة
تخـتـلف مــن مقـبـــرة إلـــى أخـــرى
فهنـاك مقبرة دفـن فيها الـشهداء
وهــم أحــيــــــاء مـكــتــــــوفي الأيــــــدي
وهــنــــــاك مـقــبــــــرة تم إعــــــدامـهــم
ـــالـــرصـــاص وهـنـــاك مقـبـــرة تم ب

تفجير الشهداء قبل دفنهم .
مقترحات لمقابر قادمة

ولان هـناك مـقابـر لم تفتح حـتى
الآن ولان هـنــاك عــوائل لـم تجــد
بعد رفات شهدائها تقترح جمعية
حقـوق الإنسان العراقية ما يمكن
أن يـتـم مـن خـلاله الــتعــــامـل مع
المقابر الجماعية منها أولا: يجب
فــتح المقــابــر الجـمــاعـيــة بـصــورة
علـميــة وصحـيحــة وبــأســرع وقت
ممكـن..وثــانـيــا: تعــويـض عــوائل
الــشهــداء بمــا يلـيق بـتــضحـيــات
ــــنـــــــــــــائــهــــم وبـــــــــــــأســـــــــــــرع وقــــت أب
ممكن..ثـالثـا : إشـراف دولي علـى
ــــر وبحــضـــور عــملـيـــة فـتـح المقـــاب
رجـــــال الـــــديــن والـــــشخــصــيـــــات
الـسيــاسيـة لكـي يتـم التعـامل مع
الحقيقة بعيدا عن العواطف لان
مــا جــرى علــى الــرغـم مـن كــونه
يـصب في العـاطفـة فهــؤلاء دفنـوا
في مقــابــر جـمــاعـيـــة لا يمكـن أن
تحـدث في التاريـخ الحديث إلا لمن
كـــان بمــسـتـــوى هـــذه الحـكـــومـــة
الــطـــاغـيـــة الــســـاديـــة لـكـي يـتـم
التعرف علـى أسماء الـشهداء من

خلال )علمية( الاستكشاف.
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تعـتـبـــر أول مقـبــرة جـمــاعـيــة في
كــربلاء .وأوضـح رئيــس الجمـعيــة
إن عـدد المقـابـر المـسـتكـشفــة تحت
إشـراف الجمعيـة هي )42( مقـبرة
وكان من ضمن هذه المقابر مقبرة
خـاصة بـالأكراد وبعـد استكشـافها
في ذلـك الــــوقــت ذهــب فــــريق مــن
الجمعيـة إلى كـردستـان وتم إبلاغ
الأكـــــــراد والــتــنـــــســيـق في الـعــمـل

معهم.. 
مقابر جماعية وإعدامات مختلفة
يقـــول الــسـيــــد اسعــــد اللاونـــدي
عـــضـــــــو الجــمـعــيـــــــة.. إن أصـعــب
مــوقف في حيـاته مـازال عـالقـا في
ذهنه هــو المقبــرة الجمــاعيـة الـتي
تم استكـشافهـا في منطقـة المخيم
في كــربلاء حـين وجــدوا طفلا مــا
زالـت كـفه تمــسـك وبــشــــدة علـــى
)دٌعــبـل (.وهــي لـعــبـــــــة خـــــــاصـــــــة
بـالأطفـال.وأيضـا هنـاك امـرأة مـا
زال احـمـــر الـــشفـــاه الجـــديـــد في
حقـيبتها ويبدو إنهـا كانت تستعد
للـزواج.. وأضـاف إن هنـاك مقـابـر
كــثــيــــرة تحـكــي قـــســــاوة الــنــظــــام
الــدكـتــاتــوري الــذي لا يمـيــز بـين
طفـل ومعـــــارض وامـــــرأة كــبــيـــــرة
وفــتــــــاة بـل كــــــان الجــمــيـع لــــــديـه
معـارضين وخـاصـة بعـد انتفـاضـة

عام 1991م.
وتحـدث الـسيـد لــواء صبـري وهـو
يعمل في الجمعـية وبنفـس المجال
..إن الأمــر لا يقـتـصــر علــى هــذا
العــدد المـــسكـتــشـف بل إن هـنــاك
مقــابــر جمــاعيــة أخــرى لـم يجــر
علــيهـــا الكــشف حـتــى الآن بـنــاء
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ســائقــاً في المقــالع واسـتــدل علــى
وجــود هـــذه المقـبــرة لان الـنــظــام
المبــاد كــان يمـنعـهم مـن العـمل في
هذه المناطق والحفـر فيها لغرض
نقل الــرمل إلـى المـشــاريع أو لـدور
المـواطـنين لأجل الـبنـاء ..وأضـاف
الـكـنـــانـي لـــذا انــطـلق فـــريق مـن
الجــمعــيــــة إلــــى هــــذه المــنـــطقــــة
للـتــأكــد والاسـتكــشــاف وبــالـفعل
وجـدنا جثث الشهداء وهي بذلك
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مقــرهــا في كـــربلاء وســألـنــا أولا
المحـــامــي نعـيـم الـكـنـــانـي رئـيــس
ــــــر الجــمـعــيــــــة عــن عــــــدد المـقــــــاب
الجــمــــاعــيــــة الــتــي اكــتــــشفــت في
كــــــربـلاء فـقــــــال..إن أول مـقــبــــــرة
جمــاعيــة اكتـشـفت في كــربلاء في
الـشهـر الخـامـس من عـام )2003(
في منـطقــة )خــان النــص ( وتمت
معــرفــة هــذه المقـبــرة عـن طــريق
اتــصـــال احـــد المـــواطـنــين ويعــمل
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ساحـة الفردوس..سـاحة الجـندي
المجهــــول ســـــابقــــاً قــبـل أن يغــيــــر

اسمها ذات النظام.
الحقيقة المفزعة ومقبرة

المخيم
في كـربلاء ثمــة حقيقـة مـرة..بعـد
أيــام مـن انــتهــاء الحــرب وهــروب
الطـاغيـة ســارع البعـض ممن كـان
شاهدا على المقـابر الجماعية إلى
الإبلاغ عن أماكنهـا لينتشر الفزع
والخــوف في قلــوب النــاس مثـلمــا
افــرغ الانتـظــار للــذين لـم يجــدوا
فلــذات أكـبــادهـم بعــد اعـتقــالهـم
قبل سـنين طـوال..وأهـالي كـربلاء
يتـذكـرون تلـك المقبــرة الجمــاعيـة
الـتـي اكـتــشفـت وسـط مــديـنـتهـم
وفي سـاحـة لـوقـوف الـسيـارات تقع
أمـام المخيـم الحسـيني لـيكتـشفـوا
جــــــــــثــــــــــث أكــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــن 50
عـراقيـا..ويتـذكـرون قصـة العـائلـة
التي اكتـشفت رفات ابـنهم المعدوم
في تـلك السـاحة بـينمـا يقع محل
الــشقـيق الــذي سلـم مـن الإعــدام
علــى مـبعــدة خـمــســة أمـتــار عـن
المقبرة الجمـاعية في حين انه ظل
طــوال أكـثــر مـن 12 عــامــا يـبحـث
عن شـقيقه وهـو لا يـدري انه يمـر
في كـل يـــــــــــوم مــــن أمـــــــــــام قــــبـــــــــــر
أخيه..قـصـص مـأسـاويـة ســردتهـا
المقـابــر الجمــاعيــة لتحـكي تـاريخ
ــــى حـكــم عــنــيف وســــادي مـــــر عل

العراق.
الصحراء والمقبرة الأولى

تـــوجهـنــا إلــى جــمعـيــة مــراقـبــة
حقــوق الإنــســان العــراقـيــة الـتـي
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عمان / المدى / جبار بجاي ــ آمنة
عبد العزيز 

اختـتمت في العـاصمـة الاردنيـة   فعالـيات
الـــدورة الـتـــدريـبـيـــة الـثـــالـثـــة لـتـــدريـب
إعـلامـــيـــين عــــــراقـــيـــين "حــــــول الجــــــانـــب
الإنـسـانـي في التغـطيــة الإعلاميـة" والـتي
أقــيــمـــت في الفــتـــــرة مـــــا بــين) 6-22 (آذار
الجــاري وذلك بـتنـظيـم من إذاعــة )عمـان
نـت( في مقــر اليـونــسكـو وسـط العــاصمـة

الأردنية  عمان  .
وحضــرت مسـتشـارة الـسفـارة العـراقيـة في
ــــــوزيع ـــــاء بــيـك مـــــراد حـفل ت عــمـــــان هــن
الـشهادات بين  المشـاركين في الدورة  والتي
بــدورهــا ثـمـنـت اهـتـمــام إذاعــة عـمــان نـت
ــــــدورة لـلإعلامــيــين بـعقــــــد مـــثل هــــــذه ال
العـراقيين وتم تـدريب 20 إعلاميـاً عراقـياً
ـــة الــصـحفـيــــة والقــصــص حـــول الـكـتـــاب
ـــســــانــيــــة مــن خلال الــتـلفــــزيــــونــيــــة الإن
مجـمــوعــة مـن المحــاضــرات الـتـي ألقــاهــا
نخبـة من الإعلاميـين العرب والاجـانب ..
ـــأتـي هـــذه الـــدورة امـتــــداداً لعـــدد مـن وت
الـدورات الـسـابقــة التـي نظـمتهـا  الإذاعـة
في مـجـــــــال الإعـلام المـــــــرئـــي والمـــــســـمـــــــوع
والمكتوب، وتم حـصر المشـاركين من العراق
فقط نظـرا للتقـيد الإعلامـي الذي كـانوا
يعـيــشـــون به والـظــروف الإنــســانـيــة الـتـي

يمرون بها.
ونـــظــمـــت للــمـــشــــاركـــين مجــمــــوعــــة مــن
الــزيــارات المـيــدانـيــة مـنهــا لجــريــدة الغــد
ومركـز حماية وحرية الصحفيين والمدينة

الإعلامية.
وتــدرب المـشــاركــون علـــى عنــاصــر القـصــة
الــصحفـيـــة الإنــســـانـيـــة وكـيفـيـــة اخـتـيـــار
البحث عن الـقصة الصحفية، إضافة إلى
تــدريـب حــول إجـــراء المقـــابلات المـيــدانـيــة
والمـــونـتـــاج والكـتـــابـــة والـتــصـــويـــر، وقـــدم
المشتـركون في نهايـة الدورة تطبيقـاً عملياً
لجـمــيع المحـــاضـــرات مــن خلال مـــشـــروع

متكامل مرئي ومكتوب.
وللـــوقـــوف علـــى هـــذه الـــدورة وطـبـيعـتهـــا
والنتـائج المتحققـة منهـا التقـت ) المدى (
الــسيـــد داود كتــاب المــديــر العــام لمــؤسـســة

إذاعة )عمان نت( الذي قال : 
انسانية الاعلام

إذاعــة )عـمــان نـت( مــؤسـســة أردنـيــة غـيــر
حكـــوميــة تــأســست في تـشـــرين الأول عــام
2000 عن طـريق المـركـز العـربي للـدراسـات
الإعلامية وبـرعاية مـن منظمة اليـونسكو
لـتــصـبح نمـــوذجـــا خلاقـــا في الــصحـــافـــة
الإلـكتــرونيــة البـديلـة وفي ذات الـوقـت هي
ورشـــة تـــدريـبـيـــة جـــاءت بهـــدف تـــسلـيــط
ـــة يعـــانـيهـــا العـــالـم الــضـــوء علـــى مــشـكل
العـــربي وهـي غيــاب الأعلام المـسـتقل أولا
ومن ثـم التــأكيـد علـى الجــانب الإنـســاني
في التغـطيـة الإعلاميـة  ومن خلال قـراءة
الأحـــداث الــســـاخـنـــة خـــاصـــة في العـــراق
وفلـسـطين إذ يـسـقط يـوميـا العـشـرات بل
المئـات من الشهـداء وجدنـا الأعلام يبـتعد
ـــســــانــي في الـــتغـــطــيــــة عــن الجــــانــب الإن
الإعلامية فالإنسان عبارة عن رقم لا اسم
ولا هويـة ولا تفاصيل عنـه لذا ركزنـا على
انسانية الأعلام وعدم تجاهل الإنسانية 

وأضـــاف :  مـن هـنـــا وجـــدنـــا مـن المـنـــاسـب
إقامة دورة تدريبية للإعلاميين العراقيين
ـــســـــانــي في بهـــــدف تـفعـــيل الجـــــانــب الإن
التغـطية الإعلامية ولصعوبة الظروف في
العـراق أقـمنـا هـذه الــدورة في عمـان حـيث
مقـــر الإذاعـــة  والمقـــر الإقلـيـمـي لمـنـظـمـــة
الـيـــونـــسـكـــو في عـمـــان  لـكل مــن العـــراق
والأردن  وكـــــان مــن الـــضـــــروري أن تـكـــــون
الـــدورة مــشـتـــركـــة للــصحـــافـــة المكـتـــوبـــة
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القـصـة الـصـحفيـة خـاصـة ان هــذا النـوع
من الـكتابة نحن بحاجـة ماسة إليه نظرا
للــظـــروف الاسـتـثـنـــائـيـــة الـتـي يمـــر بهـــا
العـــراق وهـــو اكـبـــر بلـــد يــصلـح لان يكـــون
انمـــوذجـــا لـتــطـبـيـق القــصـــة الانــســـانـيـــة
وكــيفـيـــة تــســطـيـــر وقـــائع ومـــآســي شعـب
ـــــدورة مهــمــــة ــــان ال ــــاكــمـله .. اعــتــــرف ب ب
ـــا شخــصـيـــا اسـتفـــدت مـنهـــا ومفـيـــدة وان
كثـيرا وبذلـك فتحت امامـنا افاقـاً جديدة
ـــاتجـــاه عـــالـم ـــا ب نحـــو تــطـــويــــر انفـــسـن

الصحافة الذي لاحدود له.
تكرار الدورة 

وقـال الــزميل حـسـن عبـد الحـميـد  : ايـام
تــوالـت وجـمعـتـنـــا بعــدد مـن الــصحفـيـين
والاعلاميـين والفنـيين العـراقـيين في هـذه
الـدورة التي اسـتعادت بنـا نشـوة احسـاسنا
بـــالـتلـمـــذة والعـطــش الـــى المعـــرفـــة . بـكل
تأكيـد تلقينا دروسا ومحاضرات في كيفية
ـــة القــصـــة الــصـحفـيـــة الانــســـانـيـــة كـتـــاب
وكــذلك القـصـة الـتلفـزيــونيـة بـايـسـر مـا
يمكـن مـن صــور وكلـمــات رقـيقــة وحــاذقــة
حـيـث ركــزت الـــدورة علــى ضــرورة ايـصــال
المعلــومــة والحكــايــة وفق مقــاســات الفـهم
العـام .. كـانت فـرصــة طيبـة لنـا ان نلـتقي
بعـــدد من الاســاتــذة والـصحـفيـين العــرب
ـــــــــاع طـــــــــويـل في الـــتـعـــــــــامـل ممـــن لـهـــم ب
والاحتـراف مع الـكلمــة والصـورة .. وعلـى
صـعيـد مـنجـزي الـشخـصـي خلال الـدورة
فقـــد انجـــزت فـيلـمـــا بـطـــول )اربع دقـــائق
وخـمــسـين ثـــانـيـــة( عـن احـــد العـــراقـيـين
المقـيمـين في عمـــان منـــذ اكثـــر من عـشــرة
اعـوام .وهو يعـمل طبيـبا للاسـنان ويـرسم
وينحت ويعـزف على الـة العود بـكل اتقان
. انهـا تجـربـة مـفيـدة وغـنيـة بــالمعلـومـات
نتـمنــى ان تـتكــرر وان نجــد في صحــافـتنــا
المحلية نمـاذج من القصـة الانسانـية التي
صـار منـاخهـا في العــراق ملائمـا اكثـر من

أي مكان اخر.
طاقات خلاقة 

واكــد الــزمـيل اسـمــاعـيل القـطــان مــديــر
مكتب صحيفة المنارة في بغداد بان الدورة
كــانت غـايـة في الاهـميـة والفـائـدة خـاصـة
ــــســـــانــي في ـــــاولــت الجـــــانــب الان انهـــــا تــن
التغطـية الاعلامـية وهـو لم يكن مـوجوداً
لديـنا  فـالقـصة الانـسانـية هـي موضـوعة
ربمـــا جـــديـــدة علـيـنـــا فلهـــا مـن الــسـمـــات
والـضوابط والاطـر التي تجعل منهـا مادة
صحـفيـــة دسمــة تقــدم للقــارىء بــاسلــوب
يجــمع بــين القــصــــة القــصـيـــرة والخـبـــر
ـــا كـثـيـــرا الــصـحفــي . نعــم لقـــد اســتفـــدن
خـاصـة في الجــانب الـعملـي والتـطـبيقـات
التـي قمنـا بهـا اذ وفـر لنـا القـائمـون علـى
الـدورة فرصـة للتحـري والبحـث والكتـابة
وفق الاسلـوب الذي تعلـمناه وفعلا قـدمنا
ـــــــالـــت رضـــــــا اعـــمـــــــالا كـــــــانـــت جـــيـــــــدة ون
واسـتحسـان المشـرفين علـى الدورة واخـيرا
قـــال الـــزمــيل الــصـحفـي والـكـــاتــب وديع
شــامخ  : لا ادري وانــا الغــائب عـن العـراق
منـــذ خمــس سنــوات ان في بلــدي طــاقــات
وابـداعات خلاقـة في شتـى المجالات ومـنها
في المجـــال الاعلامـي والــصحفـي اذ لمــسـنــا
قـــدرات كـبـيـــرة في تـنـــاول المـــوضـــوع الـــذي
ركـزت عليـه الدورة وهـو الجانـب الانسـاني
في الـتغــطيــة الاعـلاميــة  وهــذا مـــا تحقق
فعلا اذ كـانت المحـاضـرات الـنظـريـة مفيـة
للغاية اقتـرنت فائدتها بالتطبيق العملي
من خلال العديـد من القصص الانسانية
التـي تنـاولهـا المـشـاركـون في الـدورة وكــانت
ذات محـتـــوى جـمــيل فـــضلا عـن كــــونهـــا
ملـتـــزمـــة بقـــواعـــد القــصـــة الــصـحفـيـــة
الانـســانيــة .. ان اجمل مــا حمـلته الـدورة
انهــا اتــاحـت للـجمـيع ان يكـتبــوا قـصـصــا

ميدانية جميلة ..   
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لـكــن افق الـــدورة في اطـــار الاربعـــة عـــشـــر
يومـا وهي امـدها المحـدود ظل ضيقـا فلم
يتــسع الــى مــا يــدعـم المتـــدربين بـخبــرات
جديـدة توسع مديـات عملهم الصحفي  .
باستـثناء محـاضرة الاسـتاذ يحيـى شقير
الـتي تناولت الـبيئة القـانونيـة التي يعمل

فيها الصحفي.
خـالـد خـضيـر نـاقـد وفنـان تشـكيلي قـال :
الــدورة هي جــزء من تــوجه جــديــد لـبنــاء
تقــالـيـــد صحفـيــة تـنقل تجــربــة الـبلــدان
المتـقدمـة في الصحـافة الحـرة الى الـعراق
ولقــد اشـتـملـت الـــدورة علـــى محــاضــرات
ـــاســـالـيـب الـتـــدريـــس وحـــوارات مقـيـــدة ب
الحـــديـثـــة الـتــي تعـتـمـــد الحـــوار في نـقل
المعلـومة  كـما افـادتنـا الدورة في معلـومات
مـفيـــدة عن قـــوانين الـصحــافــة واســالـيب
حمــايــة الـصحـفيـين التـي نعــدهــا نقـطــة
مهمـة للغاية خـاصة في وضع مثل العراق
تـكثــر فـيه الـصحـف التـي اغلـبهــا بــايــدي
اشخـــاص هـم خـــارج الـــوســط الــصـحفـي
والاعلامـي تمـــامـــاً ولـيــس لهـم المـــام كـــاف
بمهنــة الصحـافـة والقـوانين والاطــر التي
تحـددهـا . امـا الجـانب الـرئـيس في الـدورة
فهــو كتـابـة مـا يـسمـى الـقصـة الـصحفيـة
الانسـانية وهـو كما نعتقـد جنس صحفي
وادبـي يـقف مـــوقفـــا وســطـــا بـين القــصـــة
القصيـرة والخبر الـصحفي واطلعنـا على
)تكنيـك( كتابة هذا النمط من الصحافة
ولقـد وفقنـا الـى حـد مـا بـذلك من خلال
المشروعـات التي قدمـناها في نهـاية الدورة
ـــــالــت رضــــــا القـــــائــمـــين علـــيهـــــا والــتــي ن
واعتـرفــوا هم بقــدرات الصـحفي العـراقي
وقاــبليـتـه على الابدــاع .. الــدورة بـلاشك
مفيدة واضـافت لنـا الشيء الكـثير ولمـسنا
الفـــائـــدة اكـثـــر مــن خلال الـتــطـبــيقـــات
العـملـيــة كـمـــا قلـت وبــذلـك يمكـن لـنــا ان
ــــى ــــة ال ــــى نـقل هــــذه الـــتجــــرب نعــمـل عل

الصحف العراقية التي نعمل فيها.
الأنموذج الانساني

الــزمـيل خــضيـــر ميــري كـــاتب وبـــاحث في
ـــسفــــة ومحــــرر في صحــيفـــة طــــريق الـفل
الـــشعـب قـــال : تـــاتـي مــشـــاركـتـي في هـــذه
الدورة اسوة بزملاء اخـرين ضمن برنامج
كـــــانــت قـــــد اعــــــدته اذاعـــــة )عــمـــــان نــت(
وبرعايـة اليونـسكو بغيـة اعطاء الاعلامي
العـراقي فكرة وافية عن الجانب الانساني
في الصحـافة والـتركـيز علـى كيفيـة كتـابة
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اذاعــة )عمــان نـت( في العــاصمــة الاردنيــة
عمــان للمــدة من 6 ــ 22 اذار 2005 في هـذا
الاتجـاه فهي بانشغالها بـتطوير الجانبين
النـظري والتقـني . وبما تـوفر للمـشاركين
مــن زيــــارات مــيــــدانــيــــة لمــــواقع الــصـحف
الاردنيـة وشركـة المديـنة الاعلامـية ومـركز
حمــايــة وحــريــة الـصحفـيين . وبمــا طــرح
من افكـار ومعالجات لمـوضوعات تـشريعات
حـمايـة الحريـة الصحفـية  قـدمت خـطوة
مـؤثرة بـاتجاه بنـاء ملاك صحفي مـتقدم
يــــسهـــم بلا شـك بــتـــطـــــويـــــر المــمـــــارســـــة

الاعلامية في العراق 
ـــــدورة في سعــيهــــا واضــــاف : ولــم تغـفل ال
للانفتاح على اوجه العمل الاعلامي ودور
الــسـيـنـمــا والــوثـــائقـيــة مـنهـــا علـــى نحــو
ــــاء خـــــاص  فقــــدمــت محــــاضــــرات في بــن
الـفيلم الـوثـائـقي وتطـويـر القصـة المـرئيـة
مثـلمـا عـملـت علــى دعم وانجــاز اكثــر من
شــريـط قـصـيــر انجــز مـن قـبل العـنــاصــر
المــشـــاركـــة في الـــدورة لـيعـبـــر الاعلامـيـــون
العــراقيـون المـشـاركـون في الـدورة بـالـكلمـة
والـصــورة . بــالقـصــة الـصحـفيــة المـكتــوبــة
والمــرئيــة عن تـطلـعهم الامـثل لحيـاة حـرة
كــريمـــة  وعن رغـبتـهم المــؤثــرة في الاسهــام
بـبنـاء ممـارسـة اعـلاميــة خلاقـة يمـكن ان
تشكل نافـذة مهمة يقيم المـواطن العراقي
من خلالهـا حوارا انـسانيـا حرا وبـناءا مع

العالم.
البيئة القانونية للصحفيين 

ـــايه سـكـــرتـيـــر تحـــريـــر الـــزمــيل هـــاشـم ت
ـــــارة يقــــول : تـــنفــيـــــذي في صحـــيفــــة المــن
اتخـــذت الـــدورة مـن مـــســـألـــة انـــســـانـيـــة
الاعلام محـــورا ومـــرتكـــزا يقـــومـــان علـــى
ــــر الـــصـحفــي ضــــرورة الخــــروج مــن الخــب
البارد الذي يحيل الناس الى مجرد ارقام
بلا اسماء ولا هـوية . والواقعـة الى مجرد
نقطـة ساكـنة او سـطر جـامد الـى المعايـنة
الحـيــة  في اطــار قـصـــة صحفـيــة تــؤنــسـن
المعلـومات  فـتذكـر الاسمـاء وتميط اللـثام
عــن الهـــويــــات والملابـــســـات وتـكـــشف عـن
الاحــــداث في ابعـــادهـــا الانـــســـانـيـــة  ومـــا
تحـــدثه مــن ردود افعـــال ومـــا تـخلـفه مـن
اثــار في المصـائـر لاولئـك المنخـرطـين فيهـا
او مـن يكــونــون ضحــايــاهــا . وقــد جهــدت
ـــــوصـــيف هـــــذا الجــنـــس مــن ـــــدورة في ت ال
التغـطية الصحفية بالكشف عن عناصره
الاساسية التـي تمنحه سماته وملامحمه
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والمرئـية  حيث شارك فيها عشرون متدربا
ــــة بـيــنهـم ) 11 ( في الـــصحــــافــــة المـكـتــــوب
وتــسعــة مـتــدربـين في الــصحــافــة المــرئـيــة
كــانــوا بمــسـتــوى الـطـمــوح  حـيـث قــدمــوا
مــشـــروعـــا نـــاجحـــا في اخـتـتـــام فعـــالـيـــات
الــدورة التـي نعـتقــد بــإنهــا حققـت نتــائج

إيجابية فاعلة
صحافة مرئية ومسموعة

منـسقـة الـدورة سحـر صبـابـا قــالت : تعـد
ــــدورة أول دورة تقـــام لـلإعلامـيـين هـــذه ال
العــراقـيـين حـصــرا إذ سـبق لـنــا أن أقـمـنــا
دورتـين كــانـت الأولـــى في أيلــول مـن العــام
الماضي والثانية في كانون الثاني من العام
الحـالي شـارك فـيهمــا ) 24 ( إعلاميـا من
سـبعة أقـطار عـربيـة لم يـكن بينهـا العراق
ـــــدورة الحـــــالــيـــــة ـــــا أن تـكـــــون ال ـــــذا أردن ل
للإعـلاميـين العــراقـيين حـيث تم اخـتيــار
المشـاركين مـن قبل لجنـة متخـصصـة بعـد
ان تم مفاتحـة عدد كبير مـنهم وتزويدهم
بــاسـتمــارة خــاصــة للـمعلــومــات وكــان من
بين الــذين تم تـرشـيحهـم ) 16 ( إعلاميـا
مـن بغــداد وثلاثــة مـن البـصــرة وصحـفي
واحـــد مـن واسـط ومـن بـين العـــدد الـكلـي
أربع نسـاء في الصحافة المكتـوبة والمرئية .
ولديـنا خطـة لا قامـة دورات مماثلـة لعدد
آخــــــــر مـــن الإعـلامـــيـــين الـعــــــــراقـــيـــين في
المـستـقبل نحـرص فيهـا علـى شمـول عـدد
اكبـر ومن مختلف محـافظات العـراق كما
نود إشراك المتدربين في الدورة الحالية في

دورات أخرى متقدمة في هذا المجال.
ممارسات بناءة

وفي لقــــاءات مع عـــدد مـن المـــشـــاركـين في
الـدورة حـدثنـا الـزميل لـؤي حمـزة عبـاس
ـــة )قـــاص وروائـي ومـــديـــر تحـــريـــر مـجل
أطـراس( قـائـلا :  يشـكل تضـييف الملاكـات
ــــــى اخـــتلاف الإعلامــيـــــــة العــــــراقــيـــــــة عل
تخـصـصــاتهــا في دورات تـطــويـــر ومتــابعــة
داخـل الـعــــــــــراق وخــــــــــارجـه واحــــــــــدة مـــن
الممـارسات الـبناءة التـي تسهم من جـانبها
في اضـــاءة الـبعـــد الـتقـنـي لهـــذه الملاكـــات
مثـلمــا تـسـهم بـــاطلاعهـم علــى الانــظمــة
والحــريــات الـتـي تـنـظـم العـمل الاعلامـي
بـوصفه ممـارسـة خلاقـة لهـا الـدور المـؤثـر
في بـناء مـؤسسـات المجتمع المـدني وتحمل
مسـؤولياتها في وعـي العمل الحر المنظم .
وقـــد صـبـت دورة ) الجـــانـب الانــســـانـي في
الـتغـطـيـــة الاعلامـيـــة ( المقــامــة بــرعــايــة
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الـتــــأكـيــــد ان العــــراق ســــاحــــة عــمل صـحفـيــــة  .. واعلامــيه هــم المعـنـيــــون بـتـفعـيـلهــــا

ذاكرة المعتقلات

حــول الجــانـب الإنــســانـي في الـتغـطـيـــة الاعلامـيــة

اعلامـيــون عــراقـيــون يـنهــون ورشــة تــدريـبـيــة في عـمان


